
الجنــوب الســوري.. النظــام يحكــم قبضتــه
يـــف الأمنيـــة ويجنـــد شبـــاب درعـــا لمعركـــة ر

حماة
, يونيو  | كتبه حسين الخطيب

بسطت قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له خلال يونيو/حزيران  الماضي، سيطرتها
على مدن وبلدات الجنوب السوري، بعد إبرام اتفاق عرف بـ”التسوية”، برعاية ضباط وعسكريين
روس، يضمنـــون انتهاكـــات النظـــام والميليشيـــات بحســـب مـــا أورد الاتفـــاق آنـــذاك، مراعيًـــا مختلـــف

توجهات السكان المحليين وتسوية أوضاعهم مع قوات النظام.

الضمانـة الروسـية لرعايـة الاتفـاق لم تنجـح علـى الإطلاق، وذلـك لاسـتمرار قـوات النظـام والميليشيـات
الإيرانية و”حزب الله” في اعتقال المدنيين الذين استقروا في الجنوب وتضييق الخناق عليهم بكثافة
الحـواجز الأمنيـة بين الأحيـاء والقـرى والبلـدات، لإحكـام القبضـة الأمنيـة، وعلـى العكـس كـانت روسـيا
الراعية للاتفاق إحدى الجهات التي جندت شبان درعا في ميليشيات تعمل لصالحها إلى جانب قوات
النظــــام، فيمــــا انتهت المهلــــة الثانيــــة للتجنيــــد في صــــفوف قــــوات النظــــام أمــــس الإثنين  مــــن

يونيو/حزيران.

توتر في دراعا
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يفهــا في الجنــوب الســوري، انتشــارًا مكثفًــا للحــواجز التابعــة لقــوات النظــام تشهــد محافظــة درعــا ور
تحضيرًا لإبلاغ واعتقال الشبان وزجهم في الخدمة الإلزامية بصفوف قوات النظام، وذلك إثر انتهاء
المهلة الثانية التي أبرمت في يناير/كانون الثاني من العام الحاليّ، لإمهال الشبان المتخلفين والمنشقين

عن الخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام.

تعيش محافظة درعا حالة من الغليان خوفًا من عمليات النظام ضد الشبان
المتخلفين والمنشقين عن الخدمة العسكرية في صفوفه

وتحدث “نون بوست” مع الناطق باسم تجمع أحرار حوران أبو محمود الحوراني الذي قال: “بدأت
حــواجز الضاحيــة ومــدخل درعــا البلــد وحــاجز ســجنة التابعــة للنظــام بأخــذ بصــمات الشبــان لمراجعــة
شعب التجنيد للالتحاق بصفوف قوات النظام”، وأضاف: “حدد النظام مدة أقصاها سبعة أيام
لمراجعة شعب التجنيد، بينما من يتخلف عن الوقت المحدد يعتبر من الفارين والملاحقين، وسيتعرض

للاعتقال”.

وتعيش محافظة درعا حالة من الغليان خوفًا من عمليات النظام ضد الشبان المتخلفين والمنشقين
عــن الخدمــة العســكرية في صــفوف الأســد، ويحــاول الشبــان التزام منــازلهم خوفًــا مــن التهديــدات

المباشرة من حواجز النظام بانتهاء المهلة لمراجعة شعب التجنيد في مدينة درعا.

وأوضح الحوراني أن هناك المئات من الشبان يجلسون في منازلهم، بينهم عسكريون انضموا لقوات
النظــام والتزمــوا منــازلهم خلال إجــازاتهم نظــرًا لممارســات قــوات النظــام بحقهــم وزجهــم في الخطــوط

الأمامية للمعارك.



واعتقلت قوات النظام خلال المهلة الأولى في النصف الأخير من عام  ، شخصًا من بلدة
أبطع، و شاب من أنخل ونوى، بينما سيق الآلاف منهم من بلدات ريف القنيطرة وريف درعا
الجنوبي إلى الخدمة العسكرية في صفوف قوات النظام، كما قدمت ميليشيات تابعة لإيران و”حزب
الله” بشكل مباشر، عروضًا بمرتبات شهرية للانخراط في صفوفها، وهذه العروض يعتبرها البعض
أخف الضررين وأفضل من الخدمة في صفوف قوات النظام، ما دفع العشرات للالتحاق في صفوف

الميليشيات هربًا من الخدمة بجيش الأسد.

عصيان دراعا

ودعــا نــاشطون في تجمــع أحــرار حــوران (المنبر الإعلامــي النــاطق بــالجنوب الســوري)، الإثنين  مــن
يونيو/حزيران إلى حملة عصيان مدني ضد قوات النظام ضمن هاشتاغ “عصيان درعا” على على
منصــات التواصــل الاجتمــاعي، مؤكــدين أن الجنــوب الســوري متعــرض للخطــر خلال الأيــام القليلــة

القادمة، وسيطرأ على الجنوب تطورات تهدد حياة الأهالي والشبان وزجهم في معارك الشمال.

وقـال أبـو محمـود الحـوراني: “الجنـوب السـوري مهـدد مـن قـوات النظـام لذلـك قمنـا بـإطلاق حملـة
عصيان درعا، رداً على سوق الشباب للخدمة الإلزامية خلافاً لاتفاق التسوية، ووضعهم في الخطوط
الأمامية في معارك ضد أهاليهم في مناطق أخرى”، مؤكدًا أن النظام يحاول إفراغ المدينة من شبانها

ية. نظرًا لمشاركتهم في الثورة السور

ـــا في محافظـــة درعـــا، أدهـــم كـــراد، الأحـــد  مـــن ـــد فـــوج الهندســـة والصـــواريخ سابقً وكتـــب قائ
يونيــــــو/حزيران في حســــــابه على فيســــــبوك: “لــــــدينا  فئــــــات شبابيــــــة متــــــأثرة بمــــــا حصــــــل:
المنشقون والاحتياط والخدمة الإلزامية”، وأضاف: “طالما أن هناك معارك قائمة في إدلب وأنه قد تم
كبادهــا الغــدر بأبنائنــا الذيــن صــدقوا قــرار العفــو وتعجلــوا بالالتحــاق، فــإن درعــا لــن تســلم فلــذات أ

لتجعلوهم حطبًا لمشاريعكم، وهي قريبة من العصيان المدني، خيطوا بغير مسلة”.

أحكمت قوات النظام قبضتها الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية على مدن
وبلدات محافظة درعا، تخوفًا من استهداف مقارها العسكرية المنتشرة بكثافة

داخل المحافظة

يــف حمــاة الشمــالي ضــد وكــانت قــوات النظــام قــد جنــدت المئــات في صــفوفها، وزجتهــم في معــارك ر
المعارضة، وقال النقيب ناجي مصطفى لـ”نون بوست”: “قوات النظام استخدمت عناصر التسوية
كد “العشرات منهم يقتلون بسبب قلة خبرتهم في معارك حماة ووضعتهم في الصفوف الأمامية”، وأ
العســكرية”. وتتعــرف المعارضــة علــى عنــاصر التسويــة مــن خلال الوثــائق الــتي بحــوزتهم بينمــا انشــق

العشرات من عناصر التسوية في ريف حماة، خلال الأيام القليلة الماضية.

القبضة الأمنية تنذر بانفجار
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أحكمت قوات النظام قبضتها الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية على مدن وبلدات محافظة درعا،
ــا مــن اســتهداف مقارهــا العســكرية المنتــشرة بكثافــة داخــل المحافظــة، وتضييــق الخنــاق علــى تخوفً

تحركات المدنيين وملاحقة الشبان المتخلفين عن الخدمة العسكرية.

وقــال الحــوراني: “النظــام وســع عــدد الحــواجز الأمنيــة وبلــغ عــددها  حــاجزًا في محافظــة درعــا
يفها، بينهم  حاجزًا داخل درعا فقط”، وأضاف: “الفرقة الـ التابعة للنظام نشرت حواجز ور
ــزا والأراضي ــدنيين مــن الوصــول إلى الم قــرب بلــدة المفطــرة شمــال درعــا، وتمنــع هــذه الحــواجز الم

الزراعية”.

ير لها قبل أيام أن الوجود الروسي في محافظة درعا معدوم، مشيرةً وذكرت وكالة آكي الإيطالية في تقر
إلى أن الأجــواء تــوحي باحتمــال حــدوث انفجــار للوضــع الأمــني والعســكري وخروجــه عــن الســيطرة،
معتبرةً أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في المحافظة تساهم بعودة التوترات، وكانت المقاومة الشعبية

التي استهدفت حواجز النظام قد اغتالت العشرات من ميليشيا النظام في المنطقة.
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الاســتياء مــن قــوات النظــام وتضييــق الخنــاق دفــع عــشرات المــدنيين في محافظــة درعــا جنــوب البلاد
الجمعــة  مــن يونيــو/حزيران الحــاليّ، إلى الخــروج في تظــاهرة عقــب صلاة الجمعــة مــن المســجد
العمري في درعا البلد، وجابت التظاهرة أحياء وشوا درعا البلد، وطالبوا بإزالة النقاط العسكرية
كــدوا أن الــتي أنشأتهــا قــوات النظام قبــل أســبوعين شمــال المحافظــة وتمنــع تحركــات المــدنيين، كمــا أ
الدوائر الحكومية ليست مقرات أمنية وعسكرية، وطالبوا بإعادتها إلى عملها، وتتخذ ميليشيات عدة
تابعــة لإيــران وأخــرى لروســيا مــن المؤســسات الحكوميــة مقــارًا عســكرية، وتنفــذ مــن خلالهــا حملات

اعتقال ضد المدنيين.

تقوم حكومة النظام بمعاملة الجنوب السوري، بشكل مختلف عن المناطق
التي كانت تقبع تحت سيطرته منذ سنوات، محاولةً تهميشه وتغييب

الخدمات عنه بشكل مباشر

ونشرت قوات النظام الجمعة  من يونيو/حزيران لوائح على أبواب مساجد مدينة إنخل بريف
درعــا، لمراجعــة فــ أمــن الدولــة التــابع لنظــام الأســد، وتحمــل القــوائم أســماء مطلــوبين جــدد، أجروا
تسوية مع قوات النظام، ومن بينهم النقيب المنشق عبد الحكيم العيد، القيادي السابق في قوات
شباب السنة الذي انضم لصفوف الفيلق الخامس التابع لروسيا، حيث يوجد الآن بريف اللاذقية،

كما تضم القوائم عددًا من المدنيين الذين قتلوا بقصف قوات النظام.

تهميش الخدمات

تعامل حكومة النظام، الجنوب السوري بشكل مختلف عن المناطق التي كانت تقبع تحت سيطرته
منـــذ ســـنوات، محاولـــةً تهميشه وتغييـــب الخـــدمات عنه بشكـــل مبـــاشر، مـــن خلال إلغـــاء الـــدوائر
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الحكومية وتحويلها إلى مقار للميليشيات التي تسيطر على المنطقة.

وتعـاني مـدن وبلـدات محافظـة درعـا مـن انقطـاع للتيـار الكهربـائي بشكـل كامـل نظـرًا لأعطـال فنيـة في
شبكة الكهرباء كانت تسببت بها قوات النظام خلال قصفها للمنطقة في أثناء سيطرة المعارضة عليها،
كمـا يعـاني الأهـالي مـن قلـة تـوافر الميـاه بسـبب الأعطـال الفنيـة الـتي لم تقـم الجهـات الخدميـة التابعـة

للنظام بإصلاحها، إلى جانب سيطرة الميليشيات على هذه الدوائر.

وخلال الحديث مع الحوراني قال: “النظام همش المنطقة من الناحية الخدمية، فما زالت محطات
الكهرباء ومحطات المياه واقفة دون عمل إلى الآن”، واعتبر أن الوضع الخدمي في المنطقة معدوم مما
دفــع الأهــالي للخــروج في عــدة مظــاهرات خلال الأســابيع القليلــة الماضيــة، مطــالبين بتحسين الواقــع
الخـدمي، في حين جمعت بعـض القـرى تبرعـات مـن الأهـالي لإصلاح المـدارس وشركـتي الميـاه والكهربـاء

من خلال مبادرات جماعية.

وكانت حكومة النظام قد فصلت كل معلمي المحافظة الذين عملوا في مؤسسات الثورة التعليمية
ــة تجنيــدهم في صــفوفها، والقضــاء عليهــم عــبر زجهــم في معــارك حمــاة في ــة، محاول وحــتى الخدمي
ــورة” للانتفــاض في وجــه الأســد ــدفع التطــورات الأخــيرة أهــالي “مهــد الث الشمــال الســوري، فهــل ت

مجددًا؟
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